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  ١٩٦٧  حرب يونيو منةيطاليالحكومة الإموقف 

  ف محمد أحمد عبد الجوادـشري. د                                              
   التاریخ الحدیث والمعاصر  مساعد                                          أستاذ

  جامعة المنیا - كلیة الآداب                                               
  :ملخص البحث

 قامت إسرائیل بالهجوم  وحرجة في العلاقات الدولیة، فقدمهمةتتناول هذه الدراسة فترة 
 كانت علاقات إیطالیا بالعالم العربي طیبة ، وفي ذلك الوقت١٩٦٧ یونیو ٥على مصر في 

ا بإیطالیا في وعلى الجانب الآخر فإن إسرائیل نجحت من جانبها في توثیق علاقاته. بوجه عام
مختلف المجالات، وقد ساعدها في ذلك وجود جالیات یهودیة قویة في أوروبا، ومن هذا 

  .  المنطلق تبلور الموقف الإیطالي تجاه أزمة الشرق الأوسط
 وأن دور الوسیط في الأزمة،القیام ب ىمنصبه عل كانت توجهات الخارجیة الإیطالیة

 العمل البناء هو محاولة الوصول إلى حل شامل عن موقف الحكومة الإیطالیة یقوم على أن
، طریق الأمم المتحدة، هذا في الوقت الذي أكدت فیه الحكومة الإیطالیة أن إسرائیل قائمة وباقیة

ٕ انتقلت الحكومة الإیطالیة من سیاسة الحیاد بین الدول العربیة واسرائیل إلى ولكن سرعان ما
   .سیاسة التأیید لإسرائیل
ًموقفا مزدوجا بین الخارجیة من كان  موقف إیطالیا خلال الأزمة شارة أنوتجدر الإ ً

، فقد واجهت الأحزاب المؤتلفة ضغوط داخلیة ىجهة والأحزاب الإیطالیة من جهة أخر
وخارجیة، هذا بالإضافة إلى الرأي العام الإیطالي المتعاطف مع إسرائیل، وكذلك ولاء إیطالیا 

ًیات المتحدة الأمریكیة التي تدعم الأحزاب الحاكمة سیاسیا ومادیا، التام لحلف الأطلنطي، والولا ً
وهذا ما یفسر الموقف الذي وقفته إیطالیا والذي یختلف عن مواقف الدول الأخرى المشتركة في 

وعلى الرغم من أن إیطالیا كان أمامها فرصة بحكم  .حلف الأطلنطي بالنسبة لهذه الأزمة
ً باعتبارها إحدى دول حوض البحر المتوسط، لكي تلعب دورا مهما موقعها الجغرافي والسیاسي، ً

في حل الأزمة، إلا أن سیاستها التابعة للغرب أفقدتها رؤیتها، وجعلتها تابعة في تنفیذ ما یملئ 
  . علیها بحجة انضمامها لحلف شمال الأطلنطي
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The PosiƟon of the Italian Government in the June 1967 War  

This study deals with an important and critical period in 
internaƟonal relaƟons. Israel aƩacked Egypt on June 5, 1967, and at that 
time Italy's relations with the Arab world were generally good. On the 
other hand, Israel has succeeded in strengthening its relations with Italy in 
various fields. This success has been aided by the presence of strong Jewish 
communities in Europe. In this sense, the Italian position towards the 
Middle East crisis has crystallized. 

The Italian Foreign Ministry's position played the role of mediator in 
the crisis, and the position of the Italian government which is  based on 
constructive work is to try to reach a comprehensive solution through the 
United Nations, at a time when the Italian government has confirmed that 
Israel exists and remains, then the government Italian has changed its 
policy of neutrality between the Arab countries and Israel to the policy of 
support for Israel. 

It should be noted that Italy's position during the crisis was a dual 
position between the Foreign Ministry and the Italian parties. On the other 
hand, the combined parties faced internal and external pressure, in 
addition to the Italian public opinion sympathetic to Israel, as well as Italy's 
total loyalty to the Atlantic Alliance and the United States of America which 
supports the political and the material parties, which explains Italy's 
different position from that of other NATO countries in relation to this 
crisis. Although Italy had an opportunity as a Mediterranean country to 
play an important role in resolving the crisis, its Western-based policy 
made it lose its vision and held it dependent on the fulfillment of the 
pretext which is justified by joining the North Atlantic Treaty Organization. 
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، وذلــك عنــدما قبلــت ١٩٥٦وجــدت قــوات الطــوارئ الدولیــة فــي مــصر عقــب العــدوان الثلاثــي 
. مـصر بوجودهاـ علـى أرضـها علـى الحـدود مـع إسـرائیل، بینماـ رفـضت إسـرائیل وجودهاـ علـى أرضـها

وقـد تــشكلت هــذه القـوات مــن كــل مـن الهنــد ویوغوســلافیا وكنـدا والبرازیــل والــسوید والنـرویج، حیــث كاــن 
  .ات یقوم بها أحد الطرفینواجبها یقتضي مراقبة الحدود بین الجانبین، والإبلاغ عن أیة اعتداء

وكان المكسب المادي الوحید الذي حققته إسرائیل بعد اشتراكها في العدوان 
، وكذلك ظهور إیلات كمیناء بحري تعتمد )١(الثلاثي استمرار الملاحة في خلیج العقبة

علیه إسرائیل في ربطها بالبحر الأحمر وبدول شرق أفریقیا وآسیا، ویرجع ذلك لموافقة 
دة السیاسیة المصریة على مرور السفن الإسرائیلیة في هذا الخلیج، أو أنها كانت القیا

  .)٢(مضطرة أن تغض الطرف عن ذلك
  
  

                                                             

أید عدد من الدول البحریة بشكل علني حریة العبور عبر خلیج العقبة في مناقشات الأمم  )١(
؛ وذلك كجزء من الجهد الدولي العام لتأمین الانسحاب ١٩٥٧دة في أوائل عام المتح

ٕالمملكة المتحدة وفرنسا وایطالیا وكندا : وشملت هذه. الإسرائیلي من شبه جزیرة سیناء
 :  انظر. من الدولوالسوید وبلجیكا ونیوزیلندا وغیرها

- Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XIX, 
Arab-Israeli Crisis and War, 1967, United States Government 
Printing Office, Washington, 2004, Circular Telegram From the 
Department of State to All Posts, Maritime Declaration, 
Washington, May 31, 1967, PP.205-207.  

، ص ١٩٧٤، دار الشرق، بیروت، ١٩٦٧ب شاهد على حر: صلاح الدین الحدیدي )٢(
  .٦٨،٦٣ص
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  :بدایة الأزمة 
، وذلك ١٩٦٧َّلقد علت نغمة التهدیدات الإسرائیلیة لسوریا منذ أوائل مایو 

  )٣(يرئیس الوزراء الإسرائیل (Levy Eshkol)عندما ألمح كل من لیفي أشكول 
 إلى إمكان القیام بعملیة غزو )٤( رئیس الأركان)Yitzhak Rabin(وٕاسحاق رابین 

ً، وبذلك كان عبد الناصر مضطرا )٥(نشامل لإسقاط تلك الحكومة التي تأوي الفدائیی

                                                             

، وظل ١٩٦٣، شغل منصب رئیس الوزراء الإسرائیلي عام ١٨٩٥ولد عام : لیفي اشكول )٣(
  : انظر. ١٩٦٩حتى وفاته في فبرایر 

Gluska (Ami): The Israeli Military and the Origins of the 1967 War; 
Government, armed forces and defence policy 1963–1967, 
Routledge, USA, 2007, P.268.    

، وقد ترك هذا رئیس أركان الجیش الإسرائیليشغل منصب ، ١٩٢١ولد عام : سحاق رابینإ )٤(
، رئیس )١٩٧٣-١٩٦٨( لدى واشنطن اً سفیرأصبح. ١٩٦٧ دیسمبر ٣١ المنصب في

 الدفاع ، ورئیس الوزراء ووزیر)١٩٨٩-١٩٨٤(، وزیر الدفاع )١٩٧٧-١٩٧٤(الوزراء 
 .Gluska (Ami): Op. Cit., P.268 :انظرللمزید من التفاصیل ). ١٩٩٥-١٩٩٢(
-  

ًأننا سوف نشن هجوما خاطفا على سوریا، " أعلن إسحاق رابین ١٩٦٧ مایو ١٢في  )٥( ً
إسرائیل مستعدة "، كما أعلن لیفي أشكول أن "وسنحتل دمشق لنسقط الحكم فیها ثم نعود

- ١٩٤٨(مذكرات محمود ریاض : محمود ریاض: نظرا". لاستخدام القوة ضد سوریا
والصراع في الشرق الأوسط، دار المستقبل العربي، القاهرة، .. ، البحث عن السلام )١٩٧٨
مذكرات الجمسى، حرب : محمد عبد الغني الجمسى: وانظر كذلك. ٤٥، ص٢، ط١٩٨٥
 . ٣٨-٣٧، ص ص٢٠١٢، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٣أكتوبر 

Parker (Richard B.): The June 1967 War: Some Mysteries Explored, 
Middle East Journal, Vol. 46, No. 2, 1992, p.179.  
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أبلغاه –ً، وبناء على معرفة عبد الناصر )٦(لتنفیذ اتفاقیة الدفاع المشترك مع سوریا
 مایو بوجود حشود إسرائیلیة علـى حـــدود ٨ في - لسوریةمندوبان من المخابرات ا

، قرر إرسال حشود مصریة إلى سیناء في )٧(سوریا، ومع تأكید السوفییت لهذا الخبر
   .)٨(١٩٦٧ مایو ١٣

                                                             

، ونصت مادتها ١٩٦٦ نوفمبر ٤َّوقعت معاهدة الدفاع المشترك بین مصر وسوریا في  )٦(
ة منهما أو قواتهما تعتبر الدولتان المتعاقدتان كل اعتداء مسلح على أی" الأولى على 

ًاعتداء علیهما وذلك عملا بحق الدفاع الفردي والجماعي عن كیانهما تلتزمان بأن تبادر كل 
منهما إلى معونة الدولة المعتدي علیها وبأن تتخذا على الفور جمیع التدابیر وتستخدما 

 لمزید من "جمیع ما لدیهما من وسائل بما في ذلك استخدام القوات المسلحة لرد الاعتداء 
القرارات المصیریة والأسرار الخفیة في الصراع العربي : عاطف السید:التفاصیل انظر

  .١٤٠، ص١٩٨٥الإسرائیلي، دراسة سیاسیة إستراتیجیة، دار عطوه للطباعة، القاهرة، 
هناك جدل واسع حول صحة وجود حشود إسرائیلیة على حدود سوریا من عدمه، ولكن  )٧(

كراتها أن لیفي أشكول قد نفى ذلك للسفیر السوفییتي في إسرائیل، ذكرت جولدا مائیر في مذ
بل وطلب منه أن یرافقه لجولة یرى فیها الحدود الشمالیة، ولكن السفیر السوفییتي اعتذر 

الحسیني الحسیني : مذكرات جولدا مائیر، إعداد وتقدیم: جولدا مائیر: انظر. بأعماله الأخرى
 . ٢٠٨، ص١، ط٢٠١٣ معدَّي، دار الخلود، القاهرة،

أرسل مراد غالب سفیر مصر في الاتحاد السوفییتي ببرقیة لمصر بخبر الحشود، ولكن ذكر في 
وزار هو . قام الفریق محمد فوزي ومعه مستشاروه العسكریون بزیارة سوریا" مذكراته 

د على وعادوا یؤكدون أنه لا توجد حشو. والقیادة العسكریة السوریة الجبهة بطائرة هلیكوبتر
ً، وعندما ذكر مراد غالب ذلك لوزیر الدفاع السوفییتي رد علیه بأن هناك حشودا "سوریا

مع عبد الناصر والسادات، : مراد غالب: انظر. إسرائیلیة، وتعجب من الكلام الفریق فوزي
، ١، ط٢٠٠١سنوات الانتصار وأیام المحن، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 

  .     ٤٢مصدر سابق، ص: محمد عبد الغني الجمسى: ذلكوانظر ك. ١٢١ص
، حقائق وتحلیل، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ١٩٦٧مأساة یونیو: صلاح العقاد )٨(

 :وانظر كذلك. ٢٢٣- ٢٢٢، ص ص١، ط١٩٧٥
- Karsh (Efraim), The Six-Day War, An Inevitable Conflict, 

Middle East Quarterly, Summer 2017, P.5.   



  

  لجوادشريف محمد عبدا. د م ــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٢٧ -

كانت الدبلوماسیة المصریة ترمي لمحاولة تخفیف الضغط على سوریا بممارسة 
 - القائد العام للقوات المسلحة-  الحكیم عامرالضغوط على إسرائیل، وفي هذا الاتجاه طلب عبد

 Indar( للجنرال ریكي)٩(ً أن یرسل خطابا- رئیس الأركان-  مایو من الفریق محمد فوزي١٦في 
Jit Rikhye ( قائد قوات الطوارئ الدولیة، یخبره بأن مصر مستعدة للتصدي لإسرائیل في حال

 طلب الفریق فوزي من الجنرال ریكي قیامها بعدوان على أیة دولة عربیة، وعلى هذا الأساس
  .   )١٠(سحب قوات الطوارئ الدولیة من حدود مصر الشرقیة

كانت اتصالات السفیر الإیطالي بالقاهرة متواصلة مع الخارجیة المصریة، وذلك بشأن 
ولیة من غزة، مما قد یترتب علیه معاودة نشاط دمعرفة توجهاتها في حال خروج قوات الطوارئ ال

ولكن . ن العرب ضد إسرائیل، والذي قد یدفع بالأخیرة لتوجیهه هجوم رادع ضد العربالفدائیی
الخارجیة المصریة أعلنت أن القاهرة التي لا ترید عدوانا على أحد لن تقبل بالعدوان علیها أو 

                                                             

بعد قراءة جمال عبد الناصر لنص الخطاب باللغة العربیة الذي یطالب بحسب قوات الطوارئ الدولیة،  )٩(
طلب من المشیر عبد الحكیم عامر النص الإنجلیزي الذي سیرسل لقائد قوات الطوارئ الدولیة الجنرال 

 All theseسحب كل القوات " ریكي، فلاحظ عبد الناصر أن النص الإنجلیزي استعمل مصلح 
Troops " وكان اقتراحه استبدال كلمة سحب ،withdrawalمثل = = بكلمة أخرى "

Redeploymentولكن المشیر عامر أبلغ الرئیس جمال عبد الناصر أن " أي إعادة توزیع القوات ،
 محاولاته لوقف تسلیم الرسالة الأصلیة لم تنجح، وأن الجنرال ریكي قد تسلم بالفعل النص الأصلي، فكان

لمزید من التفاصیل . رد عبد الناصر بأن الأمر یمكن تداركه في الاتصالات اللاحقة مع الأطراف الدولیة
، حرب الثلاثین سنة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٦٧الانفجار : محمد حسنین هیكل: انظر

 ,.Parker (Richard B.): Op. Cit -:   وانظر كذلك. ٤٦٧- ٤٦٤، ص ص ١٩٩٠القاهرة، 
P.185.    

(10) Year Book of the United Nations 1967, Office of Public Information 
United Nations, New York, United Nations Publication, 1969, P.163. 

  .٤٦-٤٥، ص صمصدر سابق: محمود ریاض: وانظر كذلك  -
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على أي بلد عربي، ولن تتركه بغیر رد، هذا بالإضافة إلى أن إسرائیل لن تقوى على القیام 
    . )١١( إلا بعد أن تتأكد من مسانده الدول الكبرى التي تضمن سلامتهابعمل حربي

سكرتیر عام الأمم المتحدة  )١٢((U Thant)وعلى وجه السرعة اصدر یوثانت 
توجیهاته إلي الجنرال ریكي، حیث طلب الأخیر بأن توجه مصر الخطاب الذي تطالب فیه 

خارجیة، هذا في الوقت الذي أعلن فیه بسحب القوات إلى السكرتیر العام عن طریق وزارة ال
یوثانت أنه من الصعب سحب جزئي للقوات من منطقة الحدود المصریة مع إسرائیل وتركها في 
شرم الشیخ وقطاع غزة، وبرفض یوثانت الانسحاب الجزئي لم تستطع الحكومة المصریة 

  . )١٣(التراجع، وطالبت بالانسحاب الكلي لقوات الأمم المتحدة
ٕهر من سیاق الأحداث أن المواجهة بین العرب واسرائیل كانت آتیه لا وبذلك یظ

محالة، وقد أدى طلب سحب القوات الدولیة إلى تحول الأزمة من الجبهة السوریة إلى مشكلة 

                                                             

السري الجدید، وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي : دار الوثائق القومیة )١١(
 بین سفیر ٦٨/٦٧محضر مقابلة رقم : ، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

 ٢٠المسیو فیلتش كاتالانو دي ملیللى مع وكیل الخارجیة المصریة، بتاریخ  إیطالیا بالقاهرة
  .   ً، سري جدا١٩٦٧مایو 

ئة الأمم ًسیاسي بورمي، أصبح ممثلا دائما لبورما بهی): ١٩٧٤-١٩٠٩(سیثو یوثانت  )١٢(
لمزید . ١٩٧١-١٩٦١ منصب الأمین العام للأمم المتحدة من ى، تول١٩٥٧المتحدة عام 

موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات : عبد الوهاب الكیاليمن التفاصیل انظر 
  .٤٤٨، ص ٧، ج١٩٩٤والنشر، بیروت، 

 : وانظر كذلك. ٤٦مصدر سابق، ص: محمود ریاض )١٣(
- “Protocol of the meetings between Egyptian Minister of War, 

Shams Badran, and Soviet Premier, Alexei Kosygin, on the 25 
and 26 of May 1967,” May 26, 1967, Wilson center, Digital 
Archive, http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114310 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114310
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َّوعلى وجه السرعة صدق الرئیس جمال عبد . حریة المرور بخلیج العقبة بالنسبة لإسرائیل
 ینص على إغلاق خلیج العقبة في وجه السفن التي تحمل ً قرارا١٩٦٧ مایو ٢٢الناصر یوم 

العلم الإسرائیلي، وكذلك ناقلات البترول على اختلاف جنسیاتها المتجه إلى إیلات، وبالفعل تم 
  .)١٤( مایو٢٣ًالبدء في تنفیذ هذا القرار اعتبارا من 

 إرسال قوات وتجدر الإشارة أن القرارات التي اتخذها عبد الناصر منذ بدایة الأزمة من
ٕإلى سیناء، وكذلك طلبه سحب قوات الطوارئ الدولیة، واغلاق مضیق تیران، كل ذلك لم یكن 
Ďیمثل توجها عسكریا ضد إسرائیل في المقام الأول بقدر ما مثل توجها سیاسیا، حیث أوضح  ً ًَّ ً

لم إسحاق رابین أن عبد الناصر أراد من ذلك تحسین وضعه المزعزع بشكل متزاید في العا
ٕالعربي، واثبات أنه الوحید القادر على تحدي إسرائیل، وبذلك فشل ناصر في توقع سیر 

    .)١٥(الأمور
وزیر  )Amintore Fanfani(أمینتوري فانفاني لقد جاءت تصریحات السنیور 

ًالخارجیة الإیطالي موضحة لموقف الحكومة الإیطالیة إزاء تفاقم الصعوبات في الشرق الأوسط، 
 تسیر علیه سیاستها في هذا الشأن، والذي قد تم عرضه في روما على وزیر والخط الذي

احترام استقلال وسیادة جمیع  " ، والمتمثل في١٩٦٦خارجیة الجمهوریة العربیة المتحدة عام 
شعوب الشرق الأوسط، وحقها في تقریر مصیرها، والمساهمة الفعالة للمحافظة على أحسن 

                                                             

 . ٢٩-٢٨، ص ص١٩٦٨حربنا مع إسرائیل، دار النهار للنشر، بیروت، : ٌالملك حسین )١٤(
  .٥١٨ مرجع سابق، ص :محمد حسنین هیكل: وانظر كذلك         

- Year Book of the United NaƟons 1967, Office of Public Information United 

Nations, New York, P.166.   
(15) Gat (Moshe), Nasser and the Six Day War, 5 June 1967: A 

Premeditated Strategy or An Inexorable Drift to War?, Israel 
Affairs, Vol.11, No.4, October 2005, pp.608-610.  
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ق الإسهام أما في حل النزاعات أو تجنب نشوبها، والعزم الأكید العلاقات بینها، وذلك عن طری
  .)١٦("لدى إیطالیا على المساهمة بصورة مباشرة في تنمیة دول الشرق الأوسط

، حیث )١٧(وفي هذا الاتجاه كانت علاقات إیطالیا بالعالم العربي طیبة بوجه عام
ل العربیة، والمشاركة في العدید من عملت على تعزیز علاقاتها الاقتصادیة والتجاریة بكافة الدو

ًمشروعات التنمیة فیها، كما حرصت الحكومة الإیطالیة على ألا تتخذ جانبا في المشاكل بین 
  . الدول العربیة أو في الصراع بینها وبین قوي الاستعمار

وعلى الجانب الآخر؛ فإن إسرائیل نجحت من جانبها في توثیق علاقاتها بإیطالیا في 
 وبصلاتها )١٨( مجالات، وقد ساعدها في ذلك وجود جالیات یهودیة قویة في أوروبامختلف ال

هذا بالإضافة لعلاقاتها الوثیقة بالولایات المتحدة . بدوائر المال والتجارة والأحزاب وأجهزة الإعلام

                                                             

ید، وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجد: دار الوثائق القومیة )١٦(
ترجمة موجز : ، سفارة إیطالیا بالقاهرة، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

التصریحات التي أدلي بها السید أمنتوري فانفانى وزیر خارجیة إیطالیا أمام مجلس النواب 
  .  بشأن الموقف في الشرق الأوسط١٩٦٧ مایو ٢٢الإیطالي یوم 

ولیفا فیما یتعلق بالجالیة الإیطالیة في مصر ذكر وكیل وزارة الخارجیة الإیطالیة جورجیو أ )١٧(
ً الآلف شخص تقریبا، وأنه منذ بدایة الأزمة في الشرق الأوسط تم ترحیل ١٠أنها تشمل 

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، : دار الوثائق القومیة: انظر.  وطنهمىا إلً شخص٦٥٠
، إدارة غرب )049953-0078(الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي = =الأرشیف

بیان وكیل وزارة الخارجیة الإیطالیة عن وضع الجالیة الإیطالیة في : أوروبا، بشأن
  . ا، سري جد١٩٦٧č و یونی٢٣الجمهوریة العربیة المتحدة أثناء الأزمة، بتاریخ 

  ).١(انظر ملحق رقم  )١٨(
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الأمریكیة والمعسكر الغربي بوجه عام، ومن هذا المنطلق تبلور الموقف الإیطالي تجاه أزمة 
  . )١٩(رق الأوسطالش

لقد أبدت الحكومة الإیطالیة قلقها إزاء الموقف الذي نشب في الشرق الأوسط، ومن 
 القائم بأعمال الجمهوریة ١٩٦٧ مایو ٢٣هذا المنطلق استقبل وزیر الخارجیة الإیطالي في 

س عبد العربیة المتحدة في روما، وقد رجاه أن یبلغ أمل إیطالیا الصادق في أن یتكرم السید الرئی
هذا في .  في القاهرة)٢٠(الناصر وحكومته ویساهموا في إنجاح مهمة السلام التي بدأها یوثانت

الوقت الذي لفت فیه وزیر الخارجیة الإیطالي نظر القائم بالأعمال المصري الأخطار المترتبة 
  .على قرار حكومة القاهرة المتعلقة بشأن الملاحة في خلیج العقبة

                                                             

ري الجدید، وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي الس: دار الوثائق القومیة )١٩(
موجز العلاقات السیاسیة : ، إدارة غرب أوروبا، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .١٩٦٨ٕبین الجمهوریة العربیة المتحدة وایطالیا، بتاریخ فبرایر 
 الرئیس جمال عبد ى رسالة إل١٩٦٧أرسل الرئیس الأمریكي لیندون جونسون في مایو  )٢٠(

 الشرق الأوسط، وفي نهایة الرسالة طلب منه أن الناصر یناقش فیها تطورات الموقف في
 مع سكرتیر عام - ذلك من یوثانتى أخرىًبناء علي طلب الولایات المتحدة وقو- یتعاون

الأمم المتحدة في محاولة لإیجاد حل للأزمة، وقد رد عبد الناصر بأنه سیبذل قصار جهده 
 مایو، ٢٤ مع عبد الناصر في  القاهرة اجتمعىوعندما جاء یوثانت إل. لتخفیف حدة التوتر
، ولكن عبد الناصر أعلن له عدم معارضة "تجمید الموقف"محاولة = =وطلب من الرئیس

محمد حسنین : لمزید من التفاصیل انظر. ذلك الاتجاه في حال قبول الأطراف الأخرى بذلك
 ص ،١، ط١٩٨٧لمصر لا لعبد الناصر، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، : هیكل
  .١٢٠-١١٩ص
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انت حكومة إیطالیا تود في أن تجد حكومة الجمهوریة العربیة  ومن هذا المنطلق ك
والتي من الممكن أن ًالمتحدة سبیلا إلى إدراج هذه المسألة أیضا ضمن المحادثات مع یوثانت، 

     .)٢١(تساهم في البحث عن حل من شأنه أن یعید بعض الهدوء إلى المنطقة
عن المواقف والأحوال المضطربة وجدیر بالذكر أن السیاسة الأمریكیة لم تكن بعیدة 

 طلب السفیر الأمریكي بالقاهرة مقابلة الرئیس عبد ١٩٦٧ مایو ٢٦في الشرق الأوسط، ففي 
، )١٩٦٩- ١٩٦٣(ً بناء علي تعلیمات الرئیس الأمریكي جونسون- على وجه السرعة–الناصر 

لآخر طلب السفیر وعلى الجانب ا. وذلك لإبلاغ عبد الناصر بعدم البدء بالعدوان على إسرائیل
 مع عبد الناصر؛ - ًالساعة الثالثة صباحا-  مقابلة عاجلة١٩٦٧ مایو ٢٧السوفیتي بالقاهرة في 

  . ًوذلك لإبلاغ مصر بناء على تعلیمات من حكومته بعدم البدء في العدوان
وعند النظر بدقة لمواقف القوى الكبرى یتضح مدى التنسیق بینهما لتقدیم النصیحة لمصر 

Ďالتوقیت، والذي بدا ظاهریا وعلى ما یبدو لدى الولایات المتحدة فقط، حیث أرادت الأخیرة في نفس 
بهذه الدعوة إطالة فترة التحضیر والاستعداد للحرب لدى الجانب الإسرائیلي؛ وذلك بعد أن وضح 

Ďللولایات المتحدة واسرائیل تصمیم مصر على تحدي إسرائیل عسكریا بغلق خلیج العقبة، وبتس رب ٕ
  .       )٢٢(١٩٦٧ مایو ٢٧معلومات عن الضربة الجویة المزمع تنفیذها ضد إسرائیل فجر یوم 

فإن موقف الحكومة الإیطالیة في بدایة الأزمة لم یتعد دعوة الطرفین ، على أیة حال
ومما یدلل . إلى ضبط النفس، وذلك أملا في إیجاد حل سلمي للمشكلة والابتعاد عن الحرب

ش الوزیر المفوض الإیطالي بالقاهرة من موقف الحكومة المصریة بشأن الثناء على ذلك اندها

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٢١(
، القاهرة )مفكرة(، إدارة غرب أوروبا، سفارة إیطالیا )049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .١٩٦٧ مایو ٢٤في 
هرة، ، الكرمة للنشر والتوزیع، القا١٩٧٠-١٩٦٧حرب الثلاث سنوات : محمد فوزي )٢٢(

  . ١٠٤-١٠٣، ص ص٢٠١٦
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والمدیح تجاه الموقف الفرنسي، فقد اعتبرت الخارجیة المصریة أن السیاسة الفرنسیة قد تغیرت 
على الرغم من كونها إحدى دول التصریح - )٢٣(Charles De Gaulleتحت رئاسة دیجول 

 بعض الشيء بحیث اتجهت إلى جانب الحیاد، وهذا – ١٩٥٦ثي  والعدوان الثلا١٩٥٠الثلاثي 
جعل الحكومة المصریة تشید بهذا الموقف، وذلك في مقابل الموقف الإیطالي الذي جاء على 

  .   )٢٤(غیر ما توقعته مصر أو أقل مما كانت تنتظره منها
یة الملاحة كانت مساعي الخارجیة الإیطالیة تهدف لإیجاد حل سلمي للأزمة، والدعوة لحر

وعلى الرغم من عدم اتفاق . مع كفالتها بالطرق السلمیة واعتبار المسألة سیاسیة أكثر منها قانونیة
السیاسة التي ینتهجها وزیر الخارجیة الإیطالي ووجهة النظر العربیة بالنسبة للملاحة عبر مضیق 

  . بالاعتدالتیران، إلا إن الخارجیة المصریة كانت ترى أنه یمكن وصف تلك السیاسة
وتجدر الإشارة أن موقف الأحزاب الإیطالیة كان له تأثیر واضح على الحكومة، فقد كان 
ًفانفاني یستمد تأییدا في سیاسته من الحزب الدیمقراطي المسیحي الذي ینتمي إلیه، وهو أكبر 

والتي أظهرت وذلك عكس بقیة الأحزاب الإیطالیة المؤتلفة بالحكومة، . الأحزاب الائتلافیة الحاكمة
ًانحیازا سافرا لإسرائیل وسیاسة الولایات المتحدة، وروحا عدائیة إزاء موقف الجمهوریة العربیة المتحدة ً ً .  

ًوانطلاقا من هذا أوصت الخارجیة المصریة بأن یواصل رؤساء البعثات العربیة في 
وقفه المعتدل، روما اتصالهم بفانفاني، ودوائر وصحف الحزب الدیمقراطي المسیحي لتشجیع م

                                                             

 قائد عسكري فرنسي، بدأ نجمه یلمع عقب استسلام فرنسا لهتلر): ١٩٧٠- ١٨٩٠(شارل دیجول  )٢٣(
ًأصبح رئیسا . ، حیث حمل لواء مواصلة القتال حتى تم تحریر فرنساابان الحرب العالمیة الثانیة
سوعة السیاسة، المؤسسة مو: عبد الوهاب الكیالي: للمزید انظر. ١٩٥٨للجمهوریة الفرنسیة عام 

  .  ٧٤٢، ص١، ط٢، ج١٩٨١العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي : دار الوثائق القومیة )٢٤(

، إدارة غرب أوروبا، محضر مقابلة بین المسیو بوتزیني الوزیر المفوض )0078-049953(
    .، سري٢٨/٥/١٩٦٧لي ومدیر إدارة غرب أوروبا، القاهرة في الإیطا
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والنصح بالتزام سیاسة متفقة والسیاسة الرسمیة لفرنسا إزاء الأزمة، وذلك مع التركیز فیما یتعلق 
  .)٢٥(بحریة الملاحة علي عدم جواز إسقاط الجوانب القانونیة لدى معالجة مسألة سیاسیة

  :١٩٦٧ حرب یونیه - 
لوسیط في الأزمة، فقد وصف دور االقیام بكانت توجهات الخارجیة الإیطالیة منصبه علي 

ًالسفیر الإیطالي بالقاهرة الدور الذي یقوم به فانفاني بأنه معتدل، وأنه یسلك طریقا لا یظهر فیه انحیاز 
 الرغم من تقدیر الخارجیة المصریة لذلك ىوعل. لأي طرف في محاولة لمنع نشوب حرب في المنطقة

ف المعادي للصحافة الإیطالیة بشكل عام، وكذلك  أن هذا الاتجاه یعترضه الموقىنها كانت ترإإلا 
  ،)٢٦(نائب رئیس الوزراء )Pietro Nenni( و نینيـــوه موقف أحد أعضاء الحكومة الإیطالیة البارزین

     .)٢٧( والعربمعادیة لمصروالذي تعد تصریحاته 
ت وفي تحلیل للمواقف التي اتخذتها مصر تجاه إسرائیل منذ بدء الأزمة یتضح أنها كان

الأول اعتماده على تدخل القوى الدولیة لمحاولة حل : ترمي لاتجاهین من جانب عبد الناصر
وعلى . الأزمة من جهة، والثاني استمراره في التصدي لإسرائیل ولو بالحرب من جهة أخرى

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٢٥(
موقف إیطالیا من : ، إدارة غرب أوروبا، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

    .٣١/٥/١٩٦٧المواجهة الحالیة بالشرق الأوسط، بتاریخ 
ترو نیني نائب رئیس الوزراء الإیطالي وزعیم الحزب الاشتراكي یتضمنت تصریحات ب )٢٦(

 تدخل دول التصریح الثلاثي لحمایة حدود إسرائیل ىالدعوة إل " ٢٦/٥/١٩٦٧الموحد في 
والمطالبة بتسویة نهائیة وسلام دائم على أساس ضمان الحدود وحریة الملاحة مع ضرورة 

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، : دار الوثائق القومیة: انظر" مقیام إیطالیا بعمل ملتز
، إدارة غرب )049953-0078(السري الجدید، الكود الأرشیفي = =الأرشیف الخارجي

     .١٩٦٧ أغسطس٧موقف إیطالیا من أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ : أوروبا، بشأن
لأرشیف الخارجي السري الجدید، وثائق وزارة الخارجیة المصریة، ا: دار الوثائق القومیة )٢٧(

مقابلة سفیر إیطالیا بالقاهرة لوزیر الخارجیة، : ، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 
  .  ً، سري جدا٢/٦/١٩٦٧
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الجانب الآخر فإن إسرائیل كانت ترى أنه لابد من كسر إغلاق المضایق البحریة، وذلك من 
 في - ١٩٦٧أول یونیو -  بمعركة في قلب سیناء بعد تشكیل حكومة الوحدة الوطنیةخلال القیام

  .)٢٨(إسرائیل
، وكان التخطیط الإسرائیلي في غایة الدقة ١٩٦٧ یونیو ٥لقد بدأت الحرب في 

والكفاءة، فقد نجحت ضربتهم الجویة للمطارات المصریة، وكان مجيء الطائرات الإسرائیلیة من 
قد أربك القیادة العسكریة والسیاسیة المصریة، مما أدى إلى التصریح  )٢٩(الالشرق والغرب والشم

بأن الولایات المتحدة الأمریكیة قد دخلت الحرب بجانب إسرائیل، وهذا جعل الولایات المتحدة 
ً خوفا على - الذي أعلنه عبد الناصر والملك حسین- ًتستشیط غضبا من هذا التصریح 

  .)٣٠(مصالحها في العالم العربي
: وبذلك فإن حرب یونیو كانت مأساة، فقد تمكنت القوات البریة الإسرائیلیة من احتلال

  .     )٣١(الجولان شبه جـزیرة سیناء، وقطاـع غـزة، والضفة الغربیـة، والقــدس الشـرقیة، ومـرتفعات
وعلى وجه السرعة انعقد مجلس الأمن بعد اندلاع القتال بساعات قلیلة، حیث تقدم 

د السوفیتي بمشروع قرار یدعو إلى وقف إطلاق النار والانسحاب إلى المواقع السابقة، الاتحا
ولكن الولایات المتحدة رفضت ذلك على اعتبار أن هذا الوضع سیجعل مصر تعود إلى إغلاق 
المضایق، وبعد المشاورات بین الدول الأعضاء تقدم المندوب الفرنسي باقتراح جدید في محاولة 

                                                             

الحسیني الحسیني معدَّي، دار : مذكرات موشى دیان، قصة حیاتي، إعداد: موشى دیان )٢٨(
  .  ٢٢٩، ص١، ط٢٠١١الخلود، القاهرة، 

  ).١(انظر شكل رقم  )٢٩(
  .١٢٣مصدر سابق، ص: مراد غالب )٣٠(

(31) Gigliotti (Giorgio), Egitto, (Esperienze internazionali), Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, settembre 2006, I edizione, P.27.    
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ي النظر السوفیتیة والأمریكیة، والذي یقضي بوقف إطلاق النار، والعودة إلى الحالة لتوفیق وجهت
  .السابقة على بدء الأزمة

وبذلك یتحقق الانسحاب الإسرائیلي من جهة، وتعود قوات الطوارئ الدولیة إلى شرم 
ظل رفض ًالشیخ لتأمین الملاحة الإسرائیلیة من جهة أخرى، ولكن هذا المشروع لم یجد نفعا في 

  . )٣٢( في الأمم المتحدة- بعد إجراء الاتصال بحكومته- هذا الاقتراح من مندوب مصر
وفي تحلیل لما سبق یتضح أن الأعمال العسكریة للجمهوریة العربیة المتحدة خلال 
الأزمة كانت دون نوایا عدوانیة، أما القرار الإسرائیلي بالضربة لم یتخذ لأسباب عسكریة، بل 

وجدیر بالذكر أنه خلال . بلوماسي الذي ینطوي على مساوئ للجانب الإسرائیليلمنع الحل الد
ًتلك الأزمة لعبت الحسابات الخاطئة دورا واضحا، وربما اعتقد عبد الناصر بأن الجیش  ً
المصري قوي بما فیه الكفایة لصد هجوم إسرائیلي لفترة من الوقت؛ وذلك من أجل قیام القوى 

ق النار، ولكن عبد الناصر قد بالغ في تقدیر تأثیر النفوذ الأمریكي العظمي بترتیب لوقف إطلا
  .   )٣٣(ًعلى عملائه، متوقعا أن تكبح واشنطن جماح إسرائیل

  :الموقف الإیطالي عقب العدوان
اتجهت الحكومة الإیطالیة عقب العدوان لبذل مساعیها لوقف إطلاق النار، والاتصال 

ذلك وفود الدول لدى الأمم المتحدة لاتخاذ عمل سریع تجاه بیوثانت وعواصم الدول الكبرى، وك
 یونیو لوكیل وزارة الخارجیة المصریة عن استعداد ٦الأزمة، كما أعرب السفیر الإیطالي بالقاهرة في 

  .)٣٤(ًحكومته للقیام بأي عمل یطلب منها بناء على الصداقة التي تربطها بالجمهوریة العربیة المتحدة

                                                             

  .٢٩٠مرجع سابق، ص: صلاح العقاد )٣٢(
(33) Popp (Roland); Stumbling Decidedly into the Six-Day War, The 

Middle East Journal, Vol. 60, No. 2, 2006, PP.281،306.  
موقف إیطالیا : وثائق وزارة الخارجیة المصریة، مصدر سابق، بشأن: دار الوثائق القومیة )٣٤(

  .    ١٩٦٧ أغسطس٧من أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ 
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تستطیع التضحیة بمصالحها في الشرق الأوسط، ولذلك أوضحت ولم تكن إیطالیا 
الخارجیة الإیطالیة أن من الصالح عدم إثارة الرأي العام العالمي، وأن الدول التي تتأثر 
مصالحها بالملاحة في قناة السویس لیس لها دخل فیما تتخذه الجمهوریة العربیة المتحدة ضد 

نت الحكومة الإیطالیة ترغب في معرفة موقف الجمهوریة ومن هذا المنطلق كا. أمریكا وانجلترا
ًالعربیة المتحدة من الملاحة بعد وقف القتال، وذلك خاصة بالنسبة للسفن التي لا تحمل جنسیة 
ٕأمریكا وانجلترا، وكذلك موقف مصر من وقف إطلاق النار، وما یمكن لإیطالیا أن تفعله في 

  .ذا الاتجاهالأمم المتحدة بعد قبول مصر السیر في ه
وبذلك یظهر من سیاق الأحداث أن موقف الحكومة الإیطالیة یقوم على أن العمل 
البناء هو محاولة الوصول إلى حل شامل عن طریق الأمم المتحدة، هذا في الوقت الذي أكدت 
فیه الحكومة الإیطالیة أن إسرائیل قائمة وباقیة، ولذلك فلیس من الصالح الاستمرار في 

  .)٣٥(دول العربیة التي تدعو إلى تدمیر إسرائیل والقضاء علیهاتصریحات ال
وفي إطار سعي الحكومة الإیطالیة لإیجاد حل للأزمة قام السفیر الإیطالي بالقاهرة 

؛ وذلك لإبلاغه باستعداد فانفاني لتقدیم ١٩٦٧ یونیو ٩بمقابلة وزیر الخارجیة المصري في 
م تقدیم السفیر الإیطالي لأیة تعلیمات محددة إلا خدماته في تلك الظروف، وعلى الرغم من عد

إنه تسأل عن مدى إمكانیة فتح الملاحة لإسرائیل في شرم الشیخ وقناة السویس، هذا في الوقت 
 ألف جنیه إسترلیني؛ ٤٢الذي أبلغ فیه السفیر الإیطالي أن حكومته وضعت تحت تصرفه مبلغ 

  .  تحدة لشراء الأدویة أو أي شيء آخر بقیمتهاوذلك لتقدیمها لحكومة الجمهوریة العربیة الم

                                                             

: ، بشأن)049953-0078(، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي نفسه )٣٥(
 مقابلة الوزیر المفوض الإیطالي بوتزیني لمدیر إدارة الهیئات الدولیة -محضر مقابلة

  .  ٧/٦/١٩٦٧والمؤتمرات، بتاریخ 
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 سرعان ما تعرضت سیاسة فانفاني المعتدلة لحملة عنیفة من الصحافة لكن و
والأحزاب الإیطالیة باستثناء الیسار، والتي اتهمت وزیر الخارجیة بأنه یعمل لحساب الكنیسة، 

  .)٣٦(ء داخل مجلس الوزراالانقسام تبلور ى إلىمما أد
ًالضغط الذي مارسته الصحافة والأحزاب الإیطالیة على الحكومة تغییرا في لقد أحدث 

ٕموقفها، فقد انتقلت الحكومة الإیطالیة من سیاسة الحیاد بین الدول العربیة واسرائیل إلى سیاسة التأیید 
لإسرائیل، ولقد ظهرت بوادر هذا الاتجاه عندما أوفدت الحكومة الإیطالیة رئیس وزرائها ألدو 

، وعند تصویت )٣٧( إلى الأمم المتحدة- كما جرت العادة– ولیس وزیر خارجیتها )Aldo Moro(مورو
إیطالیا بالجمعیة العامة أعلن مورو رفض الاقتراح السوفیتي بإدانة إسرائیل، هذا في الوقت الذي طالب 

راع العربي ًفیه بأن یكون الانسحاب الإسرائیلي من الأراضي العربیة مقرونا بالتسویة الشاملة للص
  .   )٣٨(الإسرائیلي
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       .١٩٦٧ أغسطس٧من أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ 

 طلب الاتحاد السوفیتي من الأمین العام للأمم المتحدة أن یدعو ١٩٦٧ ویونی ١٢في   )٣٧(
.  جمعیة عمومیة فوق العادة، وطالب بالجلاء عن كل الأراضي التي یحتلها الإسرائیلیونىإل

 ىً الرئیس الأمریكي جونسون خطابا عارض فیه العودة المباشرة إلى ألقو یونی١٩وفي 
 خطوط هدنة ىما كان الاتحاد السوفیتي یطالب بعودة إسرائیل إلالحالة السابقة للحرب، وبین

ًوأخیرا لم تحصل القرارات المقترحة . كیون یقبلون بضم بعض الأراضيی، كان الأمیر١٩٤٩
–ً غالبیة الثلثین؛ وذلك لأن كثیرا من البلاد اللاتینیة ىلتأیید موقف الجمعیة العمومیة عل

ً المتحدة، وبذلك واجه الاتحاد السوفیتي إخفاقا سیاسیاالأمریكیة دعمت وجهة نظر الولایات ً .
نور الدین : ، ترجمة)١٩٧٨-١٩٥٧(التاریخ الدبلوماسي : دروزیل. ب. ج: للمزید انظر

  .       ١٧٤-١٧٣، ص ص ١، ط١٩٨٧حاطوم، دار الفكر، دمشق، 
ي الجدید، وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السر: دار الوثائق القومیة )٣٨(

 وزارة ى، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة إل)049953-0078(الكود الأرشیفي 
ا وصحافة من أزمة ًموقف إیطالیا حكومة وأحزاب: خارجیة الجمهوریة العربیة المتحدة، بشأن

  .، عاجل٨/٨/١٩٦٧الشرق الأوسط، بتاریخ 
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 نفسها، ىن موقف الحكومة الإیطالیة بشأن الأزمة أظهر انقسامها علإ ف، أیة حالىعل
 ىا مع موقف الرأي العام، وذلك علĎوأن الأغلبیة تقف ضد الجمهوریة العربیة المتحدة تمشی
 - یامها بعدوانفي حال ق-  إسرائیلىأساس أن البیانات العربیة كانت تهدف إلي القضاء عل

الرغم من هذا الانقسام حاول إقناع حكومته بأن المطالب العربیة بانسحاب على ولكن فانفاني 
     .)٣٩( یونیو غیر مغالي فیها٥إسرائیل لخط 

 یولیو ١٣ في مجلس النواب یوم - ولقد أكد بیان رئیس الوزراء الإیطالي ألدو مورو
ط، والقائم بصفة أساسیة على وجود إسرائیل  على الموقف الإیطالي في الشرق الأوس- ١٩٦٧

وحقها في البقاء، والذي أكده وزیر الخارجیة فانفاني من قبل، وكذلك حریة الملاحة في مضیق 
ومما یؤكد رغبة الحكومة الإیطالیة في ربط التسویة السیاسیة بالانسحاب الإسرائیلي . العقبة

 أن مشروع دول الانحیاز طالب فقط تصویتها لصالح مشروع دول أمریكا اللاتینیة، حیث
بالانسحاب السریع غیر المشروط للقوات الإسرائیلیة، في حین نص المشروع اللاتیني علي 

هذا . ضمان السیادة الإقلیمیة لدول المنطقة، وحریة الملاحة كشرط لانسحاب القوات الإسرائیلیة
وت لصالح المشروع الباكستاني في الوقت الذي أشار فیه رئیس الوزراء إلى أن إیطالیا لم تص

؛ وذلك لأن مشروع دول أمریكا اللاتینیة كان یطالب بنفس الشيء )٤٠(بالقدس الخاص
  . )٤١(للقدس

                                                             

طالیا بالقاهرة لوكیل الخارجیة  مقابلة سفیر إی-٢٨٨محضر مقابلة رقم : ، بشأننفسه )٣٩(
  . ا، سري جد٢١/٦/١٩٦٧čالمصریة، بتاریخ 

ًدمت باكستان اقتراحا للجمعیة العامة للأمم المتحدة یقضي بإعادة توحید القدس، على اعتبار أن ضم َّق  )٤٠(
ًإسرائیل للقدس لاغیا وباطلا  یولیو ١٤- ١٢وقد اجتمعت الجمعیة العامة خمس مرات في الفترة من . ً

ًالقرار، بدلا " ضمان تنفیذ"، لمناقشة المشروع المقدم من باكستان والذي طلب من مجلس الأمن ١٩٦٧
، )صفر(ا مقابل ً صوت٩٩ وقد حصل هذا الاقتراح على ،" اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان تنفیذ القرار"من 

 =: للمزید انظر. وامتناع ثمانیة عشر عن التصویت
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وفي تحلیل لما سبق یتضح أن إیطالیا قد غیرت سیاستها التي كانت تنتهجها منذ بدایة 
لذي أكد فیه على أن ًالأزمة، وقد بدا ذلك واضحا في بیان ألدو مورو أمام مجلس النواب، وا

ًموقف إیطالیا مرتبط ارتباطا وثیقا بوضعها في حلف الأطلنطي، وكذلك السوق الأوروبیة  ً
  .المشتركة، وهذا الاتجاه یدل على أن إیطالیا تتبع سیاسة موالیة للغرب ولا تنبع من ذاتها

ًوعا من ً وتجدر الإشارة إلى أن فانفاني حاول أن یلعب دورا یتمیز بالمرونة ویحقق ن
 إلى جانب الرئیس الإیطالي )٤٢(الحیادیة خلال الأزمة، ولكن الولایات المتحدة ألقت بثقلها

وبیترو نیني نائب رئیس الوزراء، ومن هذا (Giuseppe Saragat) جوزبي ساراجات 
المنطلق نشأت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، والتي كادت تؤدي إلى استقالة وزیر 

                                                                                                                                                           

=-Sharnoff (Michael),  Nasser’s Peace,  Egypt's Response to the 1967 War 
with Israel, Transaction Publishers, USA,  2017, PP.63-63.   

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٤١(
مناقشة :  بشأن وكیل وزارة الخارجیة،ى، من السفیر إل)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .، سري٢٠/٧/١٩٦٧سیاسة إیطالیا الخارجیة بالنسبة للشرق الأوسط، بتاریخ 
، وقد ١٩٦٧ یونیو ١٩ الخطوط العامة للتسویة في وضح فیهً الرئیس الأمریكي جونسون بیانا ىألق )٤٢(

وضح وقد أ". عمل أحمق"ا إغلاق المضایق بأنه ً فیه بالتبعیة الرئیسة في الحرب على مصر، واصفىألق
 ةأن الولایات المتحدة لن تضغط على إسرائیل لكي تنسحب دون أن یتحقق السلام، وحدد جونسون خمس

الاعتراف بحق الدولة في الوجود، تحقیق العدالة للاجئین، المرور البرئ : مبادئ جوهریة لهذا السلام
لمزید من التفاصیل . یعللملاحة، فرض قیود على سباق التسلح، الاستقلال السیاسي ووحدة الأراضي للجم

، الهیئة ١٩٦٧عملیة السلام الدبلوماسیة الأمریكیة والنزاع العربي الإسرائیلي منذ : كوانت. ب. ولیام: انظر
  :وانظر كذلك. ٦٤، ص٢٠٠٩المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

- Humadi (Zuhair Abdul-Ghani), An Analysis of the Shift in Policy by the 
United Nations General Assembly toward the Arab-Israel ? Conflict. 1967-
1975, Ph.D. Thesis, Unpublished, The Graduate School, Southern Illinois 
University, June 1978, P.35.   
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 یدلل على هذا الاتجاه اعتراف رئیس الوزراء في خطابه بذلك أن اشتداد اللهجة ومما. الخارجیة
أثناء الأزمة لم یعرض الوزارة للخطر، ولكن امتناع فانفاني عن إلقاء بیان الحكومة عن السیاسة 

  .    )٤٣( یدل على استمرار الخلافات داخل مجلس الوزراء- من اختصاصه–الخارجیة 
وقف الحكومة الإیطالیة وظهر انحیازها لإسرائیل في وفي الوقت نفسه تجلى م

الخطاب الذي ألقاه رئیس الجمهوریة الإیطالیة السنیور جوزبي ساراجات خلال زیارته لبلدته 
إننا كنا نرتجف عندما علمنا بتهدید إبادة ملیوني نسمة ولیس ذلك : "بجنوب إیطالیا، حیث قال
، وكذلك ..."ًلمثل حتى لو كانوا عربا أو صینیینوكنا سنفعل با. لأنهم یهود بل لأنهم بشر

التصریح الذي أدلى به السنیور نیني نائب رئیس مجلس الوزراء الإیطالي وزعیم الحزب 
أنه من المأمول ألا یسمح أحد بالقضاء على ملیونیین من : " الاشتراكي الموحد عندما قال

 وأن المزاعم عن استفزازات إسرائیل للدول الإسرائیلیین نجا معظمهم من معسكرات الإبادة النازیة،
  .  )٤٤("العربیة تعید إلى الأذهان أسطورة الذئب والحمل

كانت الخارجیة الإیطالیة تسعى لتبریر مواقفها تجاه العرب خلال الأزمة على أساس 
ًوقد بدا ذلك واضحا في اعتراف . رغبتها في استتباب السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط

 بأن تصویت إیطالیا -  مدیر قسم الدول العربیة والشرق الأوسط بالخارجیة الإیطالیة–ري مورا
ًلصالح مشروع القرار اللاتیني یرجع إلى إرضاء الرأي العام الذي كان منحازا لإسرائیل، هذا 

  .ًفضلا عن الاعتبارات الحزبیة بسبب موقف الحزب الاشتراكي الموحد برئاسة نیني

                                                             

د الأرشیفي وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكو: دار الوثائق القومیة )٤٣(
مناقشة سیاسة إیطالیا الخارجیة :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى، من السفیر إل)0078-049953(

  . ، سري٢٠/٧/١٩٦٧بالنسبة للشرق الأوسط، بتاریخ 
:  وزارة خارجیة الجمهوریة العربیة المتحدة، بشأنى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة إلنفسه، )٤٤(

  .، عاجل٨/٨/١٩٦٧ وأحزابا وصحافة من أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ موقف إیطالیا حكومة
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ًرجیة الإیطالیة بین انسحاب القوات الإسرائیلیة وأیة تسویة سیاسیة، وفي ظل ربط الخا
أوضح موراري أنه علي الجانب المصري أن یدلل على رغبته في إنهاء حالة الحرب مع 

استمرار حالة الحرب مع إسرائیل وهو ما یرفضه العالم، أو : إسرائیل، وأنه لا یوجد إلا احتمالان
Ď وحل كافة المشاكل، وهو ما كانت مصر ترفضه رفضا باتا، مفاوضتها لإنهاء حالة الحرب ً

والتي اعتبرت أن إیطالیا لو كانت حریصة على السلام فعلیها أن تعمل على انسحاب القوات 
  .  )٤٥(الإسرائیلیة

 مع وزیر الخارجیة -  قبل عودته لروما- وخلال مقابلة السفیر الإیطالي بالقاهرة
ح له الأخیر أن فانفاني یستطیع في هذا التوقیت التحرك ، أوض١٩٦٧ سبتمبر ٢المصري في 

من أجل صالح العلاقات المصریة الإیطالیة، والتي أفسدها موقف بعض السیاسیین الإیطالیین 
فقد ذكر وزیر الخارجیة للسفیر . الذین تأثروا بالرأي العام الأوروبي الذي أثاره الیهود ضد العرب

الاتجاه - ستند للمواقف الإیجابیة التي قدمها مؤتمر القمة العربيالإیطالي أن فانفاني یمكن أن ی
 من أجل تغییر موقف )٤٦(- نحو العمل السیاسي والحل السلمي واستمرار ضخ البترول للغرب

الحكومة الإیطالیة، وكذلك الاستفادة من تلك المواقف لتأیید وجهة النظر العربیة أمام المحاولات 
  .  )٤٧(ام العرب على التسلیم أمام المطالب الإسرائیلیةالأمریكیة التي تستهدف ارغ

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي : دار الوثائق القومیة )٤٥(
آراء لمدیر الشرق الأوسط :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى، من السفیر إل)0078-049953(

  .  ً، سري جدا٢٠/٧/١٩٦٧ حول الموقف الراهن، بتاریخ بالخارجیة الإیطالیة
 رؤساء دول عربیة، ٨ في الخرطوم، وقد ضم ١٩٦٧ أغسطس ٢٨انعقد هذا المؤتمر في  )٤٦(

: انظر. لا اعترف، لا مفاوضة، لا سلام: وقد قرر المؤتمر بشأن إسرائیل. ولم تحضره سوریا
   .١٧٣-١٧٢مرجع سابق، ص ص: دروزیل. ب. ج

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : القومیةدار الوثائق  )٤٧(
مقابلة السفیر الإیطالي بالقاهرة لوزیر : ، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .  ٢/٩/١٩٦٧الخارجیة المصري، بتاریخ 
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وعلى الرغم من إشادة المسئولین بالخارجیة الإیطالیة بموقف الرئیس عبد الناصر في مؤتمر 
الخرطوم، إلا إنهم كانوا یرون أن قرارات المؤتمر غیر كافیة لحل الأزمة في الشرق الأوسط؛ وذلك 

وبذلك فإن رؤیة الإیطالیین . لعتراف والتفاوض والصلح مع إسرائیبسبب القیود التي وضعها بعدم الا
  .للموقف هي ضرورة قبول العرب لإنهاء حالة الحرب مع إسرائیل لكي یتم حل الأزمة في المنطقة

وعند النظر لتصریحات المسئولین الإیطالیین یتضح مدى وقوفهم بجانب الإسرائیلیین، 
 علیهم، وعند )٤٨( على إظهار العطف١٩٦٧ أكتوبر ٤َّولقد دل خطاب الرئیس ساراجات في 

توجیه اللوم من مستشار السفارة المصریة بروما للإیطالیین على سلوكهم، أوضح السنیور 
موراري أن الموقف الإیطالي لم یتغیر منذ بدایة الأزمة؛ وذلك لأن إیطالیا ترى ضرورة حل 

  .   )٤٩(مشكلة الشرق الأوسط بصورة نهائیة

                                                             

 من زیارته لكل من كندا -١٩٦٧ أكتوبر ٣ یوم -عقب عودة الرئیس الإیطالي ساراجات  )٤٨(
الولایات المتحدة واسترالیا، أدلي بخطاب عبر فیه عن موقف إیطالیا من المشاكل العالمیة، و

 ىأن كل جهد من جهودنا موجه إل " :والتي كان من بینها أزمة الشرق الأوسط، فقال
-الحصول علي تسویة مستقرة للمسألة كلها مع قیام شروط التوازن والأمن بالنسبة للجمیع

 انسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي المحتلة یجب أن یتم في  أن-وأضاف ساراجات
 سكانها ملیونان ونصف ملیون تعدادنفس الوقت مع الاعتراف بحق أمة صغیرة دیمقراطیة 

نسمة في العیش في سلام وفي رؤیة حدودها مضمونة وحریتها في المواصلات البحریة 
 العرب تسویة إنسانیة مع ضرورة مكفولة بدون نسیان ضرورة تسویة مشكلة اللاجئین

 =وثائق وزارة: دار الوثائق القومیة: انظر" التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمنطقة بأسرها
-0078(الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي =

شاكل موقف إیطالیا من الم:  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى، من السفیر إل)049953
  .، سري٣/١٠/١٩٦٧العالمیة، بتاریخ 

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٤٩(
موقف :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى، من السفیر إل)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .ً، سري جدا٥/١٠/١٩٦٧إیطالیا من أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ 



  

  لجوادشريف محمد عبدا. د م ــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٤٤ -

 ١٩٦٧ أكتوبر ١٧بیان الحكومة الإیطالیة أمام مجلس الشیوخ الإیطالي في ولقد جاء 
في - ًمحاولا التكیف مع الوضع الذي تمر به الأزمة في الشرق الأوسط، فقد كان فانفاني یرى

 لم تظهر بدایة للسلام على الرغم من محاولات الانطلاق ١٩٦٧ أنه منذ حرب یونیو - خطابه
 العربي - لتوصل إلى حل، والذي كان یعوقه اعتقاد الجانبینمن قرارات مؤتمر الخرطوم ل

  .  بأن الوقت یعمل في صالح كل منهما مما أدى في النهایة لتعقید الحوار- والإسرائیلي
وكانت وجهة النظر الإیطالیة لحل الأزمة ترى أنه من الأفضل تسویة المشكلة تسویة 

 حال تعثر ذلك فإن إیطالیا ستعمل على عامة، وأن یكون تنفیذها في الوقت نفسه ، ولكن في
معاونة الأطراف للاتفاق على الإجراءات الممكنة والفعالة حتى إذا لم تكن كاملة، وذلك على أن 
یكون الحل في إطار احترام وجود الشعوب وأمانیها في الحریة والأمن والتنمیة، ولكن الحكومة 

انسحاب القوات الإسرائیلیة من :  تتمثل فيالإیطالیة كانت ترى أن هناك مسائل لها الأولویة،
الأراضي المحتلة، واعتراف الدول العربیة بإسرائیل، وكذلك حریة المرور في مضیق تیران 
وٕاعادة فتح قناة السویس، هذا بالإضافة لحل مشكلة اللاجئین العرب وحریة التردد على الأماكن 

حدود دول المنطقة والمساعدة على المقدسة، هذا في الوقت الذي یجب أن تراعي فیه أمن 
  .    )٥٠(تطویرها

لقد اعترف فانفاني بأن الأزمة قد أثرت على العلاقات العربیة الإیطالیة، هذا في الوقت 
الذي تأثرت فیه إیطالیا من غلق قناة السویس، وبذلك فإن استمرار الأزمة قد سبب الضرر للجمیع، 

 لمعاونة الأطراف على التوصل لحل شامل، وذلك على ومن هذا المنطلق أبدت إیطالیا استعدادها
  . اعتبار أن وظیفتها الطبیعیة هي السعي لتحقیق التوازن والتقدم في منطقة البحر المتوسط

وعند النظر بدقة لوجهة النظر الإیطالیة في الأزمة یتضح أنها لم تحدد أي بعد زمني 

                                                             

بیان وزیر الخارجیة عن أزمة الشرق :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى، من السفیر إلهنفس )٥٠(
   .، سري١٩/١٠/١٩٦٧الأوسط أمام مجلس الشیوخ الإیطالي، بتاریخ 
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هذا في الوقت الذي بلور فیه فانفاني مشكلة لانسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي المحتلة، 
القدس في التردد على الأماكن المقدسة دون بیان مصیر المدینة سواء من حیث التبعیة 
السیاسیة أو التدویل، وبذلك فإن إیطالیا لم تعارض ضم إسرائیل لجزء من الأراضي المحتلة، 

  .)٥١(وذلك على اعتبار أن الانسحاب عام وغیر محدد
جهود الدولیة ترمي لمحاولة إیجاد حل سلمي للنزاع العربي كانت ال

 نوفمبر ٢٢الإسرائیلي، وفي هذا الاتجاه وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 
 یقضي بانسحاب إسرائیل من الأراضي المحتلة، وبعد التصویت )٥٢( على قرار١٩٦٧

 لیكون ممثله )٥٣((Gunnar Jarring) على القرار أعلن یوثانت اختیاره غونار یارنج 
  . )٥٤(الشخصي للشرق الأوسط

Ďفإن إیطالیا قد عانت اقتصادیا بدرجة كبیرة من إغلاق قناة السویس، ومن ، على أیة حال

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٥١(
بیان :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى إل، من السفیر)049953-0078(الكود الأرشیفي 

وزیر الخارجیة عن أزمة الشرق الأوسط أمام مجلس الشیوخ الإیطالي، بتاریخ 
  .، سري١٩/١٠/١٩٦٧

  ).٢(انظر ملحق رقم  )٥٢(
 وعمل ١٩٤٣، سیاسي سویدي، حصل على الدكتوراه في الفلسفة عام ١٩١٧ولد عام : غونار یارنج )٥٣(

ً مندوبا دائما لبلاده ١٩٥٦ للسلك الدبلوماسي، تم تعینه في عام ١٩٤٩ًأستاذا بالجامعة، انتقل في عام  ً
č تم اختیاره مبعوثا خاصا للشرق الأوسط لمتابعة تنفیذ قرار مجلس ١٩٦٧في الأمم المتحدة، وفي نوفمبر  ً

ع مرج: عبد الوهاب الكیالي: لمزید من التفاصیل انظر. الأمن بشأن انسحاب إسرائیل من الأراضي العربیة
  .  ٣٧٩- ٣٧٨، ص ص ٧سابق، ج

الیاس فرحات، دار : الحروب العربیة الإسرائیلیة وعملیة السلام، ترجمة: سیدني دي بیلي )٥٤(
و . ٢٧٢-٢٧١، ص ص ١، ط١٩٩٢الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

 .Humadi (Zuhair Abdul-Ghani), Op. Cit.,PP.44-46 -:  انظر كذلك
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 - ٤٤٦ -

هذا المنطلق اتجهت إلى الاتصال بالولایات المتحدة لحثها على التخفیف من موقفها المتعنت حیال 
ة بالقاهرة بتلك الاتصالات، إلا إنها أسدت النصیحة الأزمة، وعلى الرغم من علم السفارة الإیطالی

فقد . للمسئولین بالخارجیة المصریة من أجل توطید القاهرة لعلاقاتها بالأحزاب الاشتراكیة في إیطالیا
 أن هذه الأحزاب هي مفتاح الموقف ولها نفوذ - مستشار السفارة الإیطالیة–" ألیني"أوضح مسیو 

رجیة، هذا في الوقت الذي أبدى فیه استعداده لقیام السفارة الإیطالیة في كبیر في سیاسة إیطالیا الخا
القاهرة بالتعاون مع الخارجیة المصریة وسفارتها في روما لتحقیق تلك الاتصالات؛ وذلك في محاولة 

  .)٥٥(لتوطید العلاقات بین القاهرة والأحزاب الاشتراكیة في إیطالیا
هرة مستمرة لمحاولة إبراز دور الحكومة الإیطالیة في كانت جهود السفارة الإیطالیة بالقا

حل الأزمة، وذلك من خلال قیام سفیرها في إسرائیل بإخطار حكومة تل أبیب برغبة إیطالیا في 
 سفیر - عدم تدخل إسرائیل في عملیة إخراج السفن المحتجزة في القناة، فقد ذكر مسیو كاتالانو

قاهرة بشأن الإفراج عن المراكب المحتجزة قد أحدث صدى  أن ما قامت به ال- إیطالیا بالقاهرة 
  . ًعمیقا لدى الرأي العام العالمي، وخاصة بین الدول صاحبة المصالح التجاریة في القناة

وفوق كل ما ذكر فقد أوصى السفیر الإیطالي المسئولین بالخارجیة المصریة بالاتصال 
طي المسیحي، وذلك بمساعدة السفارة الإیطالیة بالقاهرة بالحزب الاشتراكي الموحد، وكذلك الحزب الدیمقرا

  .)٥٦(في هذا المجال بطریق غیر ظاهر على اعتبار أن الأمر یتعلق بالمسائل الحزبیة
  وفي ضوء التنسیق بین السفیر الإیطالي بالقاهرة وسفیر مصر في روما لدعوة 

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : میةدار الوثائق القو )٥٥(
مستشار السفارة " ألیني" المسیو -، محضر مقابلة)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .٢٨/١٢/١٩٦٧الإیطالیة بالقاهرة مع الوزیر المفوض مدیر إدارة غرب أوروبا، بتاریخ 
ة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، وثائق وزارة الخارجی: دار الوثائق القومیة )٥٦(

سفیر إیطالیا " كاتالانو"  المسیو - ، محضر مقابلة)049953-0078(الكود الأرشیفي 
  .١١/١/١٩٦٨بالقاهرة مع الوزیر المفوض مدیر إدارة غرب أوروبا، بتاریخ 



  

  لجوادشريف محمد عبدا. د م ــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٤٧ -

حدة، اتجه السفیر المصري لإجراء ممثلین عن الأحزاب الإیطالیة لزیارة الجمهوریة العربیة المت
محادثات مع السنیور فیتوریلي رئیس المجموعة البرلمانیة للحزب الاشتراكي الموحد في هذا 

الإسرائیلي، - الاتجاه، ولكن هذا الاتصال لم یؤت ثماره نتیجة لموقف الحزب من الصراع العربي
ًه مواقف أكثر تشددا لصالح كان ل) جناح ساراجات(حیث إن الجناح الاشتراكي الدیموقراطي 

إسرائیل من الأزمة، هذا بالإضافة إلى رغبة الحزب في عدم إجراء أي اتصالات في ذلك الوقت 
  .١٩٦٨یونیو -  العامة التي ستعقد في مایوتقد تكون لها تأثیر على الانتخابا

ًولكن جهود السفیر المصري بروما كانت مستمرة في هذا الاتجاه طبقا لتوصیات 
رجیة الإیطالیة، وذلك بإجراء الاتصال بالسنیور برونو ستورني عضو النواب وسكرتیر عام الخا

، وعضو الشیوخ جیتیروزو یوریتشي من الحزب )دیموقراطي مسیحي(اتحاد النقابات العمالیة 
 بالزیارة التي ١٩٦٨ فبرایر ١٩وعلى الرغم من ترحیب الأول أثناء المقابلة في . الاشتراكي
للقاهرة، وذلك في ظل بعض الاعتبارات التي كان من أهمها موعد الزیارة وأن تكون سیقوم بها 

ًاجتماعي، وعدم تمكن السفیر من مقابلة الثاني نظرا لمرضه، إلا إن تلك - في إطار اقتصادي
الاتصالات هي الأخرى لم تؤت ثمارها؛ ویرجع ذلك لقرب موعد الانتخابات العامة والتي جعلت 

Ďلأحزاب الایطالیة والقوى الأخرى أن تمارس نشاطا جادا في العلاقات من الصعب على ا ً
  .)٥٧(الخارجیة

     :٢٤٢ موقف إیطالیا من قرار الأمم المتحدة - 
 ٢٨الذي ألقاه في مجلس النواب یوم - على أیة حال فإن فانفاني حاول في خطابه 

رق الأوسط، وذلك  الظهور باتخاذ خطوات ملموسة ومباشرة لحل أزمة الش- ١٩٦٨فبرایر 
بتشجیع كافة الأطراف بالامتناع عن الإضرار بمهمة المبعوث الدولي، وقبول قرار مجلس 

                                                             

لیة، بتاریخ العلاقات مع الأحزاب الإیطا:  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنىنفسه، من السفیر إل )٥٧(
  .، سري٢١/٢/١٩٦٨
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الأمن وتنفیذه، حیث أبرز فانفاني أهمیة التسویة لإعادة فتح قناة السویس التي نجم عن إغلاقها 
دها عن ٕضرر للجمیع، وكذلك محاولة اجتذاب الدول العربیة ناحیة المعسكر الغربي وابعا

المعسكر السوفیتي؛ وذلك لأن قیام توازن في العلاقات مع العالم العربي من شأنه المساهمة في 
  .  )٥٨( الإسرائیلي- الوصول لتسویة للصراع العربي

 لا یمثل - الذي صیغ بروح ودیة- وفي تحلیل لما سبق یتضح أن خطاب فانفاني
عتبارات والعوامل الضاغطة على موقف ًتعدیلا لسیاسة إیطالیا تجاه الشرق الأوسط، وذلك للا

، ومن غیر )٥٩(إیطالیا، والتي تتمثل في الأزمة الحادة التي تواجهها الولایات المتحدة في فیتنام
. سیاسات تضر بموقف حلیفتها- ًأكثر الدول الأوروبیة ولاء لأمریكا–المتوقع أن تتخذ إیطالیا 

 المؤتلفة - قبیل الانتخابات- لاقات أحزابهاهذا في الوقت الذي تتجنب فیه إیطالیا أزمة في ع
  .  یمكن أن تؤدي بمصیر كل هذه الأحزاب

ومن المرجح أن موقف فانفاني لا تحكمه الاعتبارات السیاسیة في المقام الأول؛ وذلك 
لأن إیطالیا لا یهمها كیف یمكن حل الأزمة بقدر ما یهمها الإسراع في حلها، حیث إن موقفها 

ت الاقتصادیة ومسائل الأمن القومي، والتي تتمثل في إعادة فتح قناة السویس، یتأثر بالاعتبارا
كما إن إیطالیا ترى في . والتي أثر إغلاقها على المرور في البحر المتوسط كممر عالمي

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٥٨(
خطاب : ، من السفیر إلي وكیل وزارة الخارجیة، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

 الأبیض وزیر خارجیة إیطالیا حول سیاسة إیطالیا الخارجیة تجاه الشرق الأوسط والبحر
  .، سري للغایة٦/٣/١٩٦٨المتوسط، بتاریخ 

كان الرئیس الأمریكي جونسون یعمل على منع فیتنام الجنوبیة من السقوط في أیدي  )٥٩(
 بقصف أهداف عسكریة في فیتنام اً اتخذ الرئیس قرار١٩٦٥الشیوعیین، وخلال شهر فبرایر 

 أعلن جونسون أن ١٩٦٧وفي أغسطس . الشمالیة، ولكن لم یتوج هذا التكتیك بنجاح
لمزید من .  ألف خلال عام٥٢٥ ىأعداد العسكریین الأمریكیین في فیتنام ستصل إل

  .١٢٧-١١٩مرجع سابق، ص ص: دروزیل. ب. ج: التفاصیل انظر
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 محلهما في -  بالاشتراك مع فرنسا- تدهور موقف الولایات المتحدة وبریطانیا فرصة مواتیة لتحل
هذا بالإضافة لتزاید النشاط العسكري . ي لا یتحقق دون استقرار كاملالمنطقة، الأمر الذ

انسحاب فرنسا من قیادة حلف  والسیاسي السوفیتي في البحر المتوسط، وذلك بعد
ومن هذا المنطلق كان . والذي یلقي بالعبء على إیطالیا في تلك المنطقة المهمة ،)٦٠(الأطلنطي

سیة لدول البحر المتوسط، وذلك للقیام بدور بالنسبة خطاب فانفاني یرمي لمحاولة تعبئة سیا
  .  )٦١( الإسرائیلي- للصراع العربي

كانت مساعي الإیطالیین واتصالاتهم متواصلة مع المسئولین الأمریكیین والإسرائیلیین 
لمحاولة الوصول لحل الأزمة، إلا إنهم أدركوا عدم جدوى ذلك لعدم إعلان إسرائیل قبولها لقرار 

من صراحة، وفي هذا الإطار أبلغ السفیر الایطالي بالقاهرة الخارجیة المصریة بأن مجلس الأ
الحكومة الایطالیة تحاول ممارسة الضغوط على إسرائیل؛ وذلك لمحاولة معرفة شروطهم 
الحقیقیة غیر الواضحة، هذا بالإضافة لشعور الإیطالیین بأن إسرائیل لیست مستعدة للتفاهم 

                                                             

 انسحاب فرنسا من المنظمة ١٩٦٦ مارس ٧أعلن الرئیس الفرنسي شارل دیجول في  )٦٠(
 نقل القواعد التابعة له من الأراضي العسكریة لحلف شمال الأطلنطي، وقد طلب من الحلف
وثائق : دار الوثائق القومیة: انظر. الفرنسیة في حال عدم قبولها الخضوع للقیادة الفرنسیة

-0078(وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي 
:  الخارجیة، بشأن السید السفیر وكیل وزارةى، من مدیر إدارة غرب أوروبا إل)050412

  . ، سري٢٣/٦/١٩٦٦مذكرة عن أزمة تحالف حلف الأطلنطي، بتاریخ 
وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٦١(

خطاب :  وكیل وزارة الخارجیة ، بشأنى، من السفیر إل)049953-0078(الكود الأرشیفي 
 سیاسة إیطالیا الخارجیة تجاه الشرق الأوسط والبحر الأبیض وزیر خارجیة إیطالیا حول

  .، سري للغایة٦/٣/١٩٦٨المتوسط، بتاریخ 



  

  لجوادشريف محمد عبدا. د م ــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٥٠ -

  . )٦٢(لیة فیهابسبب الخلافات الداخ
 عن وجود - Giuseppe Mediciجوسبي میدتش- َّلقد عبر وزیر الخارجیة الإیطالي

اختلاف جوهري في وجهات نظر الطرفین؛ وذلك بشأن معني وأهمیة قرار مجلس الأمن في 
، وكذلك المهمة التي عهد بها للسفیر یارنج، فمن جهة نظر الإسرائیلیین ١٩٦٧ نوفمبر ٢٢

 التي یسترشد بها خلال - التوجیهیة- حدة على أنه مجموعة من المبادئ لقرار الأمم المت
المحادثات المباشرة، والتي من شأنها أن تؤدى إلى معاهدة رسمیة للصلح، وبذلك یجب أن 

 .تسهل مهمة یارنج قبل أي شيء لقاء الأطراف حول مائدة المفاوضات
حكام یجب أن یضعها ومن جهة أخرى فقد نظر العرب للقرار بأنه مجموعة من الأ

كل جانب موضع التنفیذ بدون الحاجة للاتصال المباشر، وبالتالي فإن مهمة یارنج التوفیق في 
وعلى الرغم من . محادثات مفصلة مع العرب والإسرائیلیین بشأن الإجراء اللازم لتنفیذ القرار

كانت ترى ضرورة أن إدراك الخارجیة الإیطالیة للصعوبات التي تؤثر في حل الأزمة، إلا إنها 
 نوفمبر وحدة لا تتجزأ، ٢٢یبقي الحل داخل إطار الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اعتبار قرار 

  .)٦٣(تلزم الطرفین المتنازعین بتنفیذها عن طریق أعمال واقعیة تعكس روح القرار ونصه
، وحتى ١٩٦٧فمبر وبذلك یظهر من سیاق الأحداث أن مهمة یارنج التي بدأت من نو

 لم تسفر عن إحراز أي تقدم ملموس لإیجاد حل، وذلك لتمسك ١٩٦٩تعلیق مهمته في أبریل 
 بإجراء مفاوضات مباشرة مع العرب لاقتناص الاعتراف بشرعیتها من جانب - مناورة- إسرائیل 

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٦٢(
مقابلة السفیر الإیطالي : ، إدارة غرب أوروبا، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .، هام٢٣/٤/١٩٦٨د مساعد رئیس الجمهوریة للشئون الخارجیة، بتاریخ للسی
ترجمة بیان وزیر :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى إدارة غرب أوروبا، من السفیر إلنفسه، )٦٣(

  .، سري٣١/١٠/١٩٦٨الخارجیة الإیطالیة عن أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ 
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  .)٦٤(الدول العربیة
، )٦٥(ل للأزمةفإن الجهود الدولیة كانت مستمرة في محاولة إیجاد ح، على أیة حال

الولایات - وتمثل ذلك في محاولات الجنرال دیجول بأن الحل قد یأتي من تفاهم الدول الأربعة
 الكبار، وعلى الرغم من السیر في هذا الاتجاه منذ - المتحدة، الاتحاد السوفیتي، بریطانیا، فرنسا

  .)٦٦( في الأمم المتحدة إلا إنه لم یحقق أي نجاح یذكر١٩٦٩فبرایر 
 فشل الجهود الدولیة في التوصل لتسویة سلمیة لحل الأزمة، بدأت مصر في وفي ظل

شن هجمات على إسرائیل فیما عرف بحرب الاستنزاف، هذا بالإضافة إلى قیام مصر بإغراق 
عدة سفن في القناة لتعطیل حركة الملاحة بهدف حث القوى الدولیة على سرعة التحرك باتجاه 

قات العسكریة والاقتصادیة بین مصر والاتحاد السوفیتي أدى كما أن توطد العلا. حل الأزمة

                                                             

الشرق الأوسط، مكتبة مدبولي، السوفیتي في -الصراع الأمریكي: ممدوح محمود منصور )٦٤(
  .٣٦٠، ص ١٩٩٥القاهرة، 

 رئیس الوزراء البریطاني یعرب ىأرسل الرئیس الیوغوسلافي  جوزیب بروز تیتو رسالة إل )٦٥(
ا أن التأخیر في حلها له ًله فیها عن قلقه من إطالة أمد الأزمة في الشرق الأوسط، موضح

 للخروج من تلك - بنودةخمس–أسس وقد قدم تیتو . عواقب وخیمة على السلام العالمي
الأزمة، واتجه للاتصال برؤساء الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وحكومة الاتحاد 

 في الدول والمسئولینالسوفیتي للتعرف على أفكارهم، وكذلك الأمین العام للأمم المتحدة، 
بر، أي إخضاع وقد أكد تیتو على أن ممارسة الضغط والإصرار على تنازلات أك. العربیة

. čالدول العربیة للإذلال والاستسلام لن یكون واقعیا، وسیؤدي إلي مزید من تفاقم الأزمة
  : لمزید من التفاصیل انظر

- PREM (13/2469) :  From Josip Broz Tito to Prime Minister of the 
United Kingdom, Brioni, 24 August 1967, Personal Message, 
(Prime Minister's), Serial No. T229A/67, PP.1-5.  
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  .)٦٧(إلى شعور الولایات المتحدة بالقلق، وبضرورة القیام بتحرك سیاسي جاد في الشرق الأوسط
إذن كانت الأزمة بمثابة حجر عثرة في طریق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي ظل 

 مبادرة وزیر الخارجیة الأمریكي روجرمحاولات الدول الكبرى السعي نحو الحل جاءت 
)William Rogers( -حیث تضمن هذا الاقتراح ١٩٦٩ دیسمبر ٩ في - مبادرة روجرز ،

، ثم یعقبها بعد ذلك اتفاقات ١٩٧٠أولهما وقف إطلاق النار في الأول من أكتوبر: مرحلتین
  . منفصلة على متابعة المفاوضة في نطاق مجلس الأمن

ًلأحداث أن محاولات الولایات المتحدة واسرائیل إظهار نوعا وبذلك یظهر من سیاق ا ٕ
من المرونة جعلت مصر تقبل بالمبادرة، هذا في الوقت الذي توفي فیه الرئیس جمال عبد 

  .     )٦٨(ٕ، وبذلك دخل الصراع بین مصر واسرائیل مرحلة جدیدة١٩٧٠ سبتمبر ٢٨الناصر في 

ًالأزمة كان موقفا مزدوجا بین وبذلك یتضح مما سبق أن موقف إیطالیا خلال  ً
الخارجیة من جهة والأحزاب الإیطالیة من جهة أخري، فقد واجهت الأحزاب المؤتلفة ضغوط 
داخلیة وخارجیة، هذا بالإضافة إلى الرأي العام الإیطالي المتعاطف مع إسرائیل، وكذلك ولاء 

Ďي تدعم الأحزاب الحاكمة سیاسیا إیطالیا التام لحلف الأطلنطي، والولایات المتحدة الأمریكیة الت
وبذلك فإن هذه الأحزاب المؤتلفة كانت تعي مدى تأثیر النفوذ الأمریكي علیها، وأن . Ďومادیا

استقرارها في الحكم مرتبط بهذا التأیید، وبذلك فإن تخلي الولایات المتحدة عن تأییدها للحكومة 
ي وقفته إیطالیا والذي یختلف عن مواقف الإیطالیة یعني نهایتها، وهذا ما یفسر الموقف الذ

  .  الدول الأخرى المشتركة في حلف الأطلنطي بالنسبة لهذه الأزمة
وعلى الرغم من أن إیطالیا كان أمامها فرصة بحكم موقعها الجغرافي والسیاسي، 
Ďباعتبارها إحدى دول حوض البحر المتوسط، لكي تلعب دورا مهما في حل الأزمة، إلا إن  ً

ها التابعة للغرب أفقدتها رؤیتها، وجعلتها تابعة في تنفیذ ما یملئ علیها بحجة انضمامها سیاست
  . لحلف شمال الأطلنطي
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